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 غمط حق الكفاءات العراقية هدف آخر للغزو
ة العراق            العراق  لاِحتلال     تعددت أسماء الغزو الأمریكي        ة حری ين اِسم عملي   ، فب

ة              ، وإِسقاط الدآتاتوریة   ضاعت مفاهيم الحرب العلمية ، مثلما غابت مرتكزات الرؤی
ردة                ة المنف ة ، في عصر العولم ة     وباتت ا   .الفكریة والسياسية الأمریكي ة العراقي لدول

ة      ك الرؤی ي فل ائرة ف لام الس ل الأق دن آ ن ل ه م دید علي ي التس ذي ینبغ دف ال ي اله ه
ر                   ة لطموحات الشعب العربي في التحری المضادة لروحية الوطن العربي ، والمناوئ

دم ، دة والتق ة ، والوح ة العلمي اهيم الدول اً لمف ة وفق ة العراقي تقبل الدول ادین لمس   والمع
ك ي ذل اوى ف ه وحرق  وتس ات متحف ه ونهب محتوی ق تاریخ ب  تمزی ه وتخری مكتبات

ة الشعب            ة لطبيع ات المتتالي رز       العراقي  جامعاته ، مع نزعة الاِدان ة التي تف ـ    العقلي  ــ
 ــ  من دون   ، بحجة التحدث عن صدام حسين        التسلط والتفرد والهيمنة المطلقة ،     دائماً ـ

آلات    أنْ يسأل أحدٌ ما عن دوره في رسم معالم مجريا          راهن     ت الحاضر وم الوضع ال
 .إنها تراجيدیة مضحكة حقاً  . والمسؤولية عن الماضي القريب

 من حكم الدولة العراقية تحت قيادة حزب البعث العربي              ما ینيف عن الثلاثين عاماً    
تراآي ، ترآة  الاِش وات مش اك خط ن هن م تك دو    ل ا یب وطني ، آم وع ال د المجم  .  عن

اء سياو اك أخط يس هن اء السل ـ والأخط ية ـ رائمـياسـس ن الج ر م و ية هي أآب ا ه  آم
ـ    معلوم   اآم          إلاّ ــ ة والحزب الح دى السلطة العراقي ا هو دور         .  ل ا م المعارضة  (( أم
ذ                         )) الأصيلة ه السياسية ، من م في توجهات يما التي اِتفقت مع الحك رة ، س ك الفت في تل

ة  وميثاق الجبهة الوطني   ،   1970عام  آذار   11تفاقية  اِ ام  ة التقدمي  وصفقات   ،1973 ع
دو       )) الوطنية والسلطة((الاِتفاق بين بعض الأطراف    نْ اِتفق مع الع ا هي أدوار مَ وم

ي آإس ـالأجنب ب ، ـ ل أبي ارة ت اموا بزی اه  رائيل وق ران الش د طه م عن وا أوراقه  ورهن
عد         ـ وتوافقوا مع واش   السابق ،  ى آل الصُ  نطن ولندن في الرؤیة والموقف ، ونسقوا عل

ادات السياسية                ر       مع سلطات الجوار الأمنية ، بغية تحقيق أهداف القي أمره في دفت ، ف
ه ، لأنَّ               . وعند علاّم الغيوب   الغيب ى موبقات ة التضليل عل  فالمطلوب راهناً نثر أغطي

معة   غ س تور تمری أن آشف المس ن ش ة)) المعارضة الأصيلة((م ي بوحل الخيان  الت
ة   للمباديء السياسية والفك   سبقت   ایير التطور و          ریة الراهن ا تنتفي مع أخر  ، طالم  ،  الت
دم  ـوالص داد ، والتق ععود والاِرت دليس وذروة     . والتراج و الت ذب وزه ع الك ه ربي إن

دیمقراطي (( البعضُ  طالما یحاول   وليس هناك وقت لمحاسبة الأنا     . النفاق    ))الحر وال
   . المنهارالتمسح بالجوخ الأمریكي عبر ذم خصمه

داري أو           دول ي لا ت نة الت تها الخش كریة ، وقبض ا العس دة بقوته ات المتح ة الولای
حققت الاِنتصار الساحق على العراق      أي غير الدبلوماسية آأسلوب مخاتل ،      تماري ، 
ا الماسكة قبضة السكين        . آدولة ة ولكنه  والدولة البریطانية بقبضتها الحریریة الناعم

ام      عراق من    في ال   ثأرت لقتلاها   ، ونصلها الحاد  ان  الع ذین سقطوا إب  1941 و1920 ال
 ــ ـ1958و ا ـ ت لأرواح عملائه ب      أو اِنتقم مآن لح ا الض ك غليله ل ذل فى آ ل ش  فه

وب                 . ! ؟   تصفية الحساب  ى قل رة عل ه الأثي ان الاِغتصاب الصهيوني أنجز مهمت وآي
رین راقرواده المفك ذین وضعوا الع واد ، ال ته الق دیم  وساس ذ ن:  الق ذ نبوخ صر ، من

رب   ل حروب الع ي آ ترك ف ذي اِش دیث والمعاصر ال ـطين والح ل فلسـ ن أج  درأً  م
 ــ    للحرب عليه  وضعوه في دائرة . . . تباقاً لمجریات هذه الأیام  ــ واِس  ــ فبل أي شــيء 
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ا  .اِهتماماتهم القصوى     ان   وربم م یعترف ب          آ ذي ل د ال ان رغم      شرعية    الوحي ذا الكي ه
ذلك الموقف      بتسيير شؤون المنطقة    أو الترغيب     الذي وجِّه للعراق   الترهيب  ، وآفى ب

راً  دیني فخ ومي والحضاري ال وطني والق زازو السياسي ال هاًوثمن،  اًاِعت دفع لأجل   ی
ى    يقوم البعض بالزحف  سعره س  ، الذي آان جزءاً من أجزاء        ومقياساً للتقویم   زحفاً عل

رأس   ى ال ـياً عل ـيه  .الوجـه لا مشـ بعض ماضـ ع ال ـم یب اء ثمن بخس  أل  السـياسـي لق
  .! .  ؟ أو لأبطال مجزرة بشت آشانللجلبي أو أسياده 

دة ات المتح ة    الولای ا    الأمریكي ي لمكوناته ریعاً ، فتعط ثمن س بض ال رآاتها تق  وش
دیم         الاِقتصادیة الأساسية تعهدات الإِعمار في العراق       ، وآان باآورة عملها ذاك هو تق

ر بمب  اء أم قص لاح مين د إص ل   عق رآة بكت ون دولار لش تمائة ملي اوز الس غ یتج ل
ة ون    ،الأمریكي كریون أمریكي اليون وعس ون م ن محلل ين یعل ي ح ر(( إنَّ  ف  ))التعمي

ين              ، مبالغ طائلة سيكلف   ا ب ع وصولها م ى      20(( ولكن أحد المحللين یتوق ار إل  30 ملي
ل          ى الأق ين        )) مليار دولار سنویاً لمدة خمسة أعوام عل ا ب راوح م ى    100أي تت  150 إل

ين             ((مليار دولار ، فيما      اليف العراق ب الكونغرس الأمریكي تك قدَّر مكتب الميزانية ب
ار دولار 22,8 ود     45,6و ملي اِفتراض وج دها ، ب ى وح نة الأول ي الس ار دولار ف ملي

ى            ))  ألف جندي  200 ألف و  100قوات   اء تصل إل وإنَّ ما یُسمى بتحدیث شبكة الكهرب
 )) . مليار دولار17 الآن  مليار دولار تساوي12
راهن               الواقع ال ر ب ك للتفكي دفع ذل ذآورة ، سواء               فهل ی الغ الم ه المب ذي تشير إلي  ال

دیرات ،               ك التي ذُآرت آتق  والاِستخلاص العلمي     التي أعطيت أرقامها آعقود ، أو تل
ا                     بس فيه داً ، وبصورة واضحة ولا ل ين جي ذي یب ه ، وال أل   ، الذي ینبني علي ة  إنَّ المس

ة       وة العالمي ا الق ودة جلبته ة ((ليست مسألة نظام دآتاتوري أو حریة مفق د  )) الرحيم عن
 ؛ رــية مشاعقضية وما فيها قضية مصالح وليس مسألإنما ال ؛ البعض الساذج البليد

رف       ذي لا یع وتر ال از الكومبي ية جه ا السياس ة ومخططاته دداتها الرقمي م مح ویرس
 ! .للعواطف أیة نسبة أخلاقية فيها ولها ، حتى وإنْ آانت متدنية ؟

ة        ذي خصصته الحرآ     ليفرح السادة الذین یدورون حول الحاآم الأمریكي الجدید ال
ه بع    ن تعنيف أنف ع م ت ذي ل راق ، ال ه  الصهيونية للع ة لعلانيت زة الأمریكي ض الأجه

الصهيونية المكشوفة ، وليهنأ بعض حارقي البخور للمنقذین الأمریكيين والبریطانيين          
ى العراق        بمورِّ ة إل تقبل ،           : د الدیمقراطي  عراقهم لا عراق الماضي والحاضر والمس

اً ، لا     عيد حق لاً والس رة فع اة الح امح للحي ي الط ع العراق راق المجتم راق ع ذي الالع
ة     عارات الكاذب أة الش ت وط يش تح راح    . . . یع وق الج امي ف امح والتس راق التس ع

ب      ام والنه اء والاِنتق راق الإقص ع ، لا ع تكمال والجم راء والاِس ل والإث . والتكام
ام        وندعوهم لحظة للتفكير بين العدوان على      دمير      1991العراق في ع ان للت ذي آ  :  ال

دلاع    كویت لا لتحریر ال  تدمير العراق آلياً ،    ه حتى اِن  آما زعموا التي اِستمرت ذرائع
ر دوان الأخي دوان الع ين ع ة ، وب ن جه تلال  2003 ، م اراً للاِح اراً نه اء جه ذي ج  ال

تعماریة   داف الاِس ة الأه ة ،    : ومزاوج كریة الكامل يطرة العس ةالس  :  والإمبریالي
ر    الاِ ر المباش لط غي امل والتس تغلال الش اً : س اديخصوص ة  ه منالاِقتص ن جه  ، م

روق أخرى ، فوا الف ةليكتش ا الملموس ي    بينهم وطن العراق انوا مخلصين لل ، إنْ آ
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لحة       ذ مص ير بأخ ي تش ية الت ولات السياس ول المق هم ح ع أنفس ادقين م عوص  المجتم
 ! ! . .العراقي التاریخية بنظر الاِعتبار 

ة العراق                ة التحتي ري     لقد اِستهدف العدوان العسكري الأسبق آل البني ة ، شبكات ال ي
ا  اء ومحطاته ز الكهرب اتف ، ومراآ بكات اله ات المجاري ، وش ية ، ومنظوم الأساس
ة ،      وزارات المختلف ات ال نفط ، وبنای افي ال ل مص ة ، وآ ة والغازی ة والمائي الحراری

ر127و وع  اً عملاقاً جس ن مجم راق ،     138 م ي الع ية ف ور الأساس كل الجس  تش
ائلها ، وآل         ة           ومؤسسات النقل ووس ه الحيوی دمير  : منشآت الجيش العراقي ومرافق ت

انع الأس لحة الكيميائي مص ة والأس اد  لحة التقليدی دد وعت ة ، وع ل البيولوجي ة والمعام
رة ي و سلاحه الجوي ، والمصانع الكبي ووي العراق ا المفاعل الن ا فيه اً  مصنع12 بم

زارع   لعسكریة    جتثاث آل الصناعات التي تدعم البنية ا      اِ للبتروآيماویات و  اًآبير  والم
ة           ،    ومجمعات الثروة الحيوانية   الواسعة ات التي عملت الإدارة الأمریكي ومكافحة الآف

ا   الدولة العراقية آلهاأي جرى تدمير . . . الجمهوریة والدیمقراطية على نشرها       ، بم
ي  ى ضوء الإصرار الأمریكي بإِِرجاع العراق ار ، عل دم واِزده ار وتق ا من إِعم فيه

ر ى العصر الحجريالقهق أخر ، إل ام من التخلف والت مائة ع ى خمس ال  ،ى إل ا ق  آم
ان الجيش   يس أرآ اول رئ ولن ب د آ ذاك ، وأآ ا آن ة أمریك ر خارجي ر وزی جيمس بيك

ة        ، ووفقاً لتعليقٍ موحٍ    الأمریكي آنذاك ووزیر الخارجية الحالي     ه لجن على تقریر أًعدت
ى هدف          ((إنَّ ما اِحتواه هو     خاصة في الأمم المتحدة      ا إل حقائق توميء أآثر من غيره

ق بشعبه آبشر       ا یتعل ة ، وفيم العراق آدول ق ب ا یتعل ال مؤرخان   )) الحرب فيم ا ق فيم
امل لا      يم الش ي والتحط دمار الكل ة ال ى عملي ان إل ا   ((بریطاني فها إلا بأنه ن وص یمك
 . )) .محاولة لتمزیق مجتمع بأسره وليس مجرد قواته المسلحة

اة الأ          ولكن الكادر  شرار ، وتحت شعار     العلمي العراقي أصلح غالبية ما دمره العت
ر         )) تباً للمستحيل (( تم إنجاز معجزة العصر خلال سنتين ونيف ، في ظل حصار غي

راق   تورده الع ا یس ل م ى آ اریخ عل ي الت بق ف د  مس ي س هم ف ة تس واد اِحتياطي ن م  م
ار     ات الإِعم ه عملي ي تحتاج واقص الت ةالن الا ، بذریع زدوج  ت إحتم تخدام الم  الاِس

ابع                        دها صندوق خاص ت ى توری ا العراق ، التي یشرف عل دفع ثمنه للبضاعة التي ی
ـ ال ــ ا یق ـ آم دة ــ م المتح درة الأم اد الق اري وأع اتف والمج بكات اله لح ش  فأص

ة   ة ومحطات الطاق ة   . . . الكهربائي ة العراقي لَ شيء یخدم الدول : باِختصار أصلح آ
ة ل ة    الأداة الناظم ة العراقي ي والحكوم وطن العراق ي وال ع العراق ود المجتم ام جه  وق

بتنشيط مشروع إباء الزراعي الإصلاحي الكبير الهائل ، فضلاً عن آل ذلك ، وغيره              
 .الكثير 

ـ             ولكننا اليوم نرى المنتصرین الأمریكيين         ذي یقتضي ــ  الذین جاؤوا للاِحتلال ال
ة  ى بني اظ عل ـ الحف راً ــ ا أولاً وأخي ة ومرافقه ل بصورة  الدول ة تعم اتها قائم ومؤسس

ات السلطة                     ة ، سليم اء مكون اء بن ة بق دمير والتحطيم ، بغي  ما أمكن ذلك ، وتجنيبها الت
تلالهم   ات اِح دم توجه ة تخ ة والعمراني ية التحتي راهم. . . السياس رآاتهم  ن  یعطون ش

دمار الشامل وغيرها من  المبالغ الخيالية لإصلاح ما دمره الجيش الأمریكي بأسلحة ال  
دموه        أنواع الأسلحة المتطورة ،      وه وه ا خرب ار م ر مسبوقة       وإِعم  ، ومتى     بقسوة غي
 . ؟  على ضوء المصلحة الأمریكية أولاً وأخيراًتقدم هذه العطاءات المجزیة



 4

راقيين          یعطون مقاولات الإِعمار بكرم وأریحية لشرآاتهم ،            في زمن اِآتساب الع
ال وشغيلة        ومن مهندسين وآ     راء وعم ة وخب ة       . . . ادر عامل رة اللازم ابهم الخب اِآتس

 في آل المجالات ، فلماذا لا تجري الإشارة إلى الكفاءات العراقية       للإصلاح والإعمار 
رة        ))تناسي((في هذا المجال ، ولماذا یحاول الأمریكيون         ة الكبي  المؤسسات التعميری
ا  ا وعماده ون آوادره ي یشكل العراقي ذلك  ، الت اذا وآ اهلون((لم ذا القطاع )) یتج ه

دیث    ي التح د ف م        الرائ ي معظ ا ف ت فاعليته ي أثبت ة الت رآاته العملاق ویر وش والتط
         ! ! . المجالات الخدمية والتحتية الفاعلة ؟ 
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